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  كيف نتقدم في البناء الحضاري؟
 م٢٢/١/٢٠١٠ بتاريخ بحلب الكبير الجامع في الحسيني الهدى أبو محمود للدكتور الجمعة خطبة

االحمد الله الذي أمر فكان أمره للعالمين هداية وصلاح..  
والسلام على سيدنا محمد المكّ   ..قرة العيون، طب القلوب ،شمس الوجود ،قمر بني هاشم القرشي يوالصلاة 
  ..وعلى آله الأطهار الذي حملوا لواء سنته

  ..وأصحابه الأبرار الذين اهتدوا داه وساروا على منهاجه
  ..اكثير اميعبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلمحمد اللهم صلّ على سيدنا 
اكم عن مع كم على طاعته،وأحثّ ،اي بتقوى االلهأوصيكم عباد االله وإيوأستفتح  ،ته ومخالفة أمرهصيوأ

  .بالذي هو خير
}
{.

  : أما بعد
  .الدول والشعوب على الدول فحسب، ولكنه واجب ينصبلا  واجبة أيها الإخوة الأحببناء الحضارة 

  .وآدم من تراب ،كم لآدمكلّ
  .ستثنى منه أحديلا و ...واجب يستوي فيه الكبير والصغير، والمستأجر والأجير، والغني والفقيرإنه 
  .كانت أمتنا في هذا الوقت تعيش حالة ضعف فإن الواجب يكون آكدا ولم

ن ننظر إلى ونح أن نتحقق ا اا جميعنوأحببت في لقائنا الأول هذا أن أتحدث عن العناصر التي ينبغي علي
  :بناء حضارتنا الموعود

  ::ناها الإنساني إلا بوجود الإيمانناها الإنساني إلا بوجود الإيمانتبنى الحضارة بمعتبنى الحضارة بمعلا لا   --١١
تبقى  ...ار فمهما تطورت المدنية الحديثة، ومهما استخدمت تقاناا، ومهما عملت لتطوير آلياا ليلَ

  .ضعيفة من داخلها
ولهذا نجد أن أكثر الأمم تحضار أو مدنياة أو تطور ا فتعيش أزمة الانتحار،  على المستوى الماديأكثر شبا

  .م الباطنيملك المدعلا  وت لأنهاحد منهم نفسه إلى الميقود الو
 ...بمحمد رسول االله من غير تنويرٍومن غير تعلق القلب باالله، و ،من غير إيمان ا أردنا أن نبني حضارةًمهمف

  .مركبة الحضارة كرتتحلا  ، فالإيمان وقود الحضارة الإنسانية، ومن غير هذا الإيمانفإننا واهمون
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  ::منا بالمسؤوليةمنا بالمسؤولية  الصادق لكل واحدالصادق لكل واحدالشعور الشعور   --٢٢
عن منا مسؤول عن نفسه وأسرته، و كلٌّفوحينما ينتفي هذا الشعور يعيش كل واحد منا حالة الأنانية، 

فة طريق قد وضع ليسير الناس عن نظاوزرعت في حديقة،  مسؤول عن زهرةو ،ووطنه هصحبه وإخوانه ومجتمع
  ...عليه

نعومة أظفارهم، وأن ندعمه في شبابنا، وأن نكون حاضرين معه هذا الشعور ينبغي أن نربيه في أطفالنا منذ 

لأن المسؤولية  }{ :الشعور بالمسؤولية الذي نستمده من قوله تعالىإنه ، اوشيوخ لاًكهو
  .الحقيقية إنما هي مسؤولية أمام االله

  ::أن نفهم الواقعأن نفهم الواقع  --٣٣
للمستقبل وإعمار لما هو قادم ما لم نفهم واقعنا الذي نعيش فيه بكل  فلا يمكن لنا أن نتحدث عن تدبيرٍ 

ستقبل هذا من غير أن يدرس أرضه التي يقوم عليها في الم ما أن يبني بناءً مهندسهل يستطيع فآفاته وعلله، 
  .ون أداة البناء المستقبليوكلما ازداد فهمنا بواقعنا من كل جوانبه نستطيع أن نك البناء؟
٤٤--  أن يكون بناء المستقبل مستندإلى تفكيرٍإلى تفكيرٍ  ااأن يكون بناء المستقبل مستند  جماعيلا لا   جماعيإلى فكر فرديإلى فكر فردي::  

ويورد  من العقلاء لاًلهم االله سبحانه وتعالى عاقفلابد من الشورى المتكاملة التي يشترك فيها الجميع، فربما ي
فنجحة، على قلبه فكرة مفيدة وناجحة ومهذا سر الشورى الذي أشار إليه قوله تعالى وهو يتحدث عن سر 

  .{ { :هذه الأمة وعن نجاحاا ويفخر ا
  ::تقنتقنالمالمعمل عمل الال  --٥٥

يعي أنه في صناعته ينبغي أن يكون في  وهو ،يعي هذه المسؤولية حينما يدخل العامل إلى مصنعه وهووذلك 

  .{ { :، قال تعالىالمراقبةحالة 
  ...اأو موظفً لاًأو عام اأو تاجر اصانع كنت سواءوهكذا يتولد الإتقان في العمل 

  .شرعي وقيامك به على الوجه الأكمل واجب إتقان العملو
  ::والمراجعة واستصحاب التصويبوالمراجعة واستصحاب التصويب  ،،المتابعة وعدم الانقطاعالمتابعة وعدم الانقطاع  --٦٦

  .)اء وخير الخطائين التوابونكل ابن آدم خطّ( :قال صلى االله عليه وسلم
  .ومستقيم على طريق البناء فإن الخاطئ يتحول إلى سليم وصحيحفإذا وجدت المتابعة والمراجعة والتناصح 

  ::حتى يكون الباعث له العبودية اللهحتى يكون الباعث له العبودية الله  االه أن يكون ناجحله أن يكون ناجح  يمكنيمكنلا لا   عي أن كل هذا الذي أشرت إليهعي أن كل هذا الذي أشرت إليهالوالو  --٧٧
تلزمنا أن نكون حاضري هي أنه مأمور من سيده ومولاه، وبشعر الإنسان العبودية الله تفالأجير غير العبد، 
خلقه االله وهو سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم الذي قال االله تعالى فيه القلوب مع أكمل عبد:   



٣ 

}{ 
ر له سخويوم القيامة،  إلى يعطاه أحدلا  املكً اه االلهوالسلام الذي أعطسليمان عليه الصلاة  هاهو سيدناو

: هويته قالأراد أن يصفه وأن يعرفنا إلى شيء طوع بنانه، لكنه سبحانه وتعالى لما  كان كلّوالجن، والريح 

}{.  
  ..لغير االله افلا يكون العظماء عبيد ..هكذا يكون العظماء

وصفهم ربنا سبحانه وتعالى وقد  ،ة الأولىالحضارة هم عباد االله الذين فتحوا بيت المقدس في المر صانعو
ا له، ولن يم كانوا عبادالعبودية الله  ةحال فتح بيت المقدس في المرة الثانية ولن تبنى حضارتنا هذه حتى نعيشبأ

  .تبارك وتعالى
  .العبودية الله حرية مما سواهف

ا وعشنا معناها وكان التعاون حاضر ذه البنود السبعة إن نحن تحققناتبنى  ...بيننا على البر والتقوى ا
  .الحضارة، وليس هذا منا ببعيد إن نحن صدقنا فيها مع االله

ردنا اللهم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، لاًجمي اإلى دينك رد.  
  .أقول هذا القول وأستغفر االله

 


